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دور الفيس بوك �ف تشكيل رأس المال الاجتماعي

دراسة تطبيقية

ن محمد كدوا�ن �ي د. ش�ي

داب جامعة أسيوط
آ
علام كلية ال محا�ن بقسم الإ

لقد أدى تنوع مواقع التواصل الاجتماعي واختلاف مهامها لتحولها لوسيلة جذب لفئات متنوعة 
من البشر على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم؛ لسهولة استخدامها، ومرونة القيود المفروضة على 
الاشتراك فيها، وطبيعة الإنسان ورغبته في تكوين العلاقات مع أقرانه؛ فالإنسان يوُصف بأنه كائن 
اجتماعي، كونه يحيا في مجتمع مكون من أفراد جنسه يتواصل ويتعاون معهم بغرض الاستمرار في 

البقاء وتحقيق احتياجاته البيولوجية والنفسية، ما دفع الكثيرون للانضمام لتلك المواقع. 
ويعد موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك« أحد المنابر الافتراضية التي يستخدمها الأفراد للتواصل 
مع الأهل والأصدقاء الذين تربطهم بهم علاقات حقيقية، فضلاً عن بناء صداقات افتراضية تعود 
عليهم بالنفع. فقد تنوعت صفحات النقاش الاجتماعي على الفيس بوك، وذاع صيتها، وتجاوز عدد 
مرتاديها مئات الألوف؛ حيث يصف الكثيرون تلك الصفحات بـ »المجتمع«، فالبعض يعرض مشكلاته 

ويبوح بأسرار بيته وعلاقاته، والبعض الآخر يدلو بدلوه فيها. 

مقدمة:
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والســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل اســتطاعت هــذه المواقــع أن 
لــدى مســتخدميها؟. وهــو  المــال الاجتماعــي  تؤثــر علــى رأس 
مــا يســعى البحــث الحالــي للإجابــة عنــه؛ حيــث يعــد رأس المــال 
يختلــف عــن  المــال، وهــو  أشــكال رأس  أهــم  مــن  الاجتماعــي 
الصــور الآخــرى مــن رأس المــال؛ لأنــه لا يوجــد فــي الأشــخاص 
نمــا فــى العلاقــات الاجتماعيــة بيــن  ولا فــي الواقــع المــادي، واإ
الاجتماعيــة  والروابــط  العلاقــات  مــن  مجموعــة  فهــو  الأفــراد. 
التــي يكونهــا وينضــم إليهــا مجموعــة مــن الأفــراد فــي إطــار بنــاء 

اجتماعــي لخدمــة أهــداف مشــتركة.

مشكلة الدراسة:
 لقــد مكنــت الشــبكات الاجتماعيــة الأفــراد مــن إنشــاء شــبكات 
الترابــط ومــد جســور  اجتماعيــة افتراضيــة قائمــة علــى أســاس 
التواصــل، وبالتالــي تكويــن شــبكة اجتماعيــة تقــدر كميــاً بعــدد 
أفرادهــا، ومعنويــاً بحجــم الثقــة والتعــاون المتبــادل. وقــد اســتدعي 
ذلــك بــروز تســاؤل رئيســي مــؤداه: مــا تأثيــر مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي علــي رأس المــال الاجتماعــي؟.
     وللإجابة على هذا التساؤل يسعى البحث لاستكشاف دور 
الفيــس بــوك فــى تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي، ومــدى إســهامه 
واجتماعيــة  وجماعيــة  شــخصية  ومــردودات  منافــع  تقديــم  فــي 
 Social Capital فــي إطــار نظريــة رأس المــال الاجتماعــي
Theory. وذلــك بالتطبيــق علــى صفحــات النقــاش الاجتماعــي 
علــى الفيــس بــوك، بالاعتمــاد علــى تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة 
مضمــون  لتحليــل  والملاحظــة؛  الكيفــى  المضمــون  وتحليــل 
)Society problems( صفحتــي  علــى  الدائــرة  المناقشــات 

و)مشــاكل اجتماعيــة للنقــاش( والتعليقــات الــواردة عليهــا، إلــى 
جانــب تطبيــق اســتبياناً إلكترونيــاً علــى أعضــاء الصفحتيــن. 

أهمية الدراسة: 
1- ترجــع أهميــة الدراســة مــن الناحيــة النظريــة لنــدرة الدراســات 
العربيــة التــي اختبــرت تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 

رأس المــال الاجتماعــي لمســتخدميها.
2-وترجــع أهميــة الدراســة مــن الناحيــة العمليــة إلــى التنبيــه 
رأس  ودعــم  تشــكيل  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  لــدور 

المــال الاجتماعــي علــى الصعيــد المجتمعــي العــام، ولفــت نظــر 
اســتعادة  فــي  منهــا  الاســتفادة  لإمكانيــة  المعنيــة  المؤسســات 
بعــد  العربيــة  المجتمعــات  افتقرتــه  الــذي  الاجتماعــي  التماســك 
الثورات العربية وما صاحبها من صراعات ونزاعات مجتمعية. 

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة للكشف عن:
- خصائــص بنيــة شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة علــى صفحــات 
علــى  تأثيرهــا  ومــدى  بــوك،  الفيــس  علــى  الاجتماعــي  النقــاش 
تحســين شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة ورأس المــال الاجتماعــي 

لمســتخدميها.
-المعاييــر والقيــم التــي تحكــم ســلوك الأفــراد حينمــا ينخرطــوا في 

علاقات اجتماعية إلكترونية.
-حجــم المنافــع الماديــة والرمزيــة التــى يحصــل عليهــا أعضــاء 
خــلال  مــن  بــوك  الفيــس  علــى  الاجتماعــي  النقــاش  صفحــات 

الافتراضيــة. الاجتماعيــة  العلاقــات 
-التعــرف علــى أنــواع رأس المــال الاجتماعــي المتشــكل فــي 

الافتراضــي. الفضــاء 

تساؤلات الدراسة:
 تسعى الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي هو: 

-ما دور الفيس بوك في تشكيل ودعم رأس المال الاجتماعي 
لدى مستخدميه؟

 ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية هي:
علــى  الاجتماعيــة  العلاقــات  شــبكة  بنيــة  خصائــص  مــا   -

بــوك؟ الفيــس  علــى  الاجتماعــي  النقــاش  صفحــات 
-مــا المعاييــر والقيــم التــي تحكــم الأفــراد حينمــا ينخرطــوا فــي 
علاقــات اجتماعيــة افتراضيــة عبــر صفحــات النقــاش الاجتماعــي 

علــى الفيــس بــوك؟.
مــا حجــم المنافــع الماديــة والرمزيــة التــى يحصــل عليهــا   -
أعضــاء صفحــات النقــاش الاجتماعــي علــى موقــع الفيــس بــوك 

مــن خــلال العلاقــات الاجتماعيــة الافتراضيــة؟
الفضــاء  فــي  المتشــكل  الاجتماعــي  المــال  رأس  نــوع  -مــا 

الافتراضــي؟
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الإطار النظري للدراسة: 
 Social Capital الاجتماعــي  المــال  رأس  نظريــة 

:Theory
الاجتماعــي  المــال  رأس  نظريــة  مــن  الدراســة  تتخــذ       
إطــاراً نظريــاً لهــا. ويشــير مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي إلــى 
مــن  مجموعــة  تتضمــن  التــى  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الروابــط 
القيــم والمعاييــر الأخلاقيــة والتــى يتــم تكوينهــا فــى إطــار بنائــي 
اجتماعــي معيــن)1(. فالمقصــود بــه أن لــدى الفــرد أرصــدة ومــوارد 
اجتماعيــة؛ أي شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة مــع مجموعــة 
مــن أفــراد المجتمــع تتســم بالتفاعــل المثمــر والتعــاون والتضامــن 
والثقــة بيــن هــؤلاء الأفــراد توفــر للفــرد المســاندة الاجتماعيــة)2(.
    وقــد ظهــر مصطلــح رأس المــال الاجتماعــي لأول مــرة 
مــع كتابــات Hanifan 1916وJacobs عــن المــدن الأمريكيــة 
فــي إطــار إبــراز أهميــة شــبكة الروابــط والعلاقــات الاجتماعيــة 
فــي حيــاة الفــرد، إلا أن تطــور المصطلــح لاحقًــا ارتبــط بثــلاث 
 Pierre Bourdieuو  James Coleman هــم  أكاديمييــن 
الاجتمــاع  عالــم  قــام  الســبعينات  ففــي   .Robert Putnamو
الفرنســي Bourdieu بتحديــد مضمونــه وعرفــه بأنــه »كــم المــوارد 
خــلال  مــن  عليهــا  الحصــول  يتــم  التــي  المحتملــة  أو  الواقعيــة 
امتــلاك شــبكة مــن العلاقــات الدائمــة المرتكــزة علــى الفهــم والوعــي 
المتبــادل، وذلــك فــي إطــار الانضــواء تحــت لــواء جماعــة معينــة، 
فالانتمــاء لجماعــة مــا يمنــح كل عضــو مــن أعضائهــا ســنداً مــن 
الثقــة والأمــان الاجتماعــي«)3(. ثــم انتقــل المصطلــح للولايــات 
 1998 Coleman المتحــدة مــن خــلال أعمــال عالــم الاجتمــاع
الــذي قــام بتعريفــه علــى أنــه »العلاقــات الاجتماعيــة التــي تُشــكل 
رأس مــال اجتماعــي تنشــأ نتيجــة للتعامــلات ينشــأ بموجبهــا الثقــة 
والالتزامــات بيــن الأفــراد فتنشــأ العلاقــات التــي يمكــن اســتثمارها 
وقــت الحاجــة، وفــي ضــوء الالتزامــات المعامليــة عبــر المجتمــع 

فإنــه يمكــن الحصــول علــى رأس مــال معمــم«)4(. 
البنــاء  فــي  كامنــه  بأنــه »مــوارد  زايــد  أحمــد  ويعرفــه        
أفعــال  فــي  واســتخدامها  إليهــا  الوصــول  يمكــن  الاجتماعــي 
مقصــوده«. أى أنــه يشــمل نوعيــن مــن المصــادر، أولًا: علاقــات 
وشــبكات يقيمهــا الأفــراد اختياريــاً لتحقيــق أهــداف معينــة، ثانيــاً: 
منظومــة قيميــة تأتــي علــي رأســها قيــم الثقــة، والشــفافيه، واحتــرام 
الآخــر، والرغبــه فــي التعــاون معــه، والعقلانيــه، وغيــر ذلــك مــن 

قيــم الحداثــه)5(.

   فالمفهــوم يــدور حــول شــئ غيــر ملمــوس لا يمكــن فهمــه 
إلا فــى الســياق الاجتماعــي. حيــث يشــير لقــدرة الأفــراد علــى 
العمــل ســوياً داخــل شــبكات للعلاقــات المشــتركة بالشــكل الــذى 
يســهل الفعــل الجماعــي لمواجهــة المشــكلات التــى قــد تعتــرض 
هــؤلاء الأفــراد فــى ســياق حركتهــم داخــل المجتمــع، ويتطلــب ذلــك 
الفعــل الجماعــي أرصــدة مــن الترابــط الاجتماعــي، والقــدرة علــى 
الاندمــاج والثقــة فــى الآخريــن والتســامح وقبــول الآخــر، والتــى 

تتضــح مــن خــلال ســلوك الأفــراد واتجاهاتهــم)6(.    
   

عناصر رأس المال الاجتماعي:
  حــدد Henk Flap ثلاثــة عناصــر لهــذا المفهــوم هــى: عــدد 
الأشــخاص داخــل شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة والذيــن يرغبــون 
ســرعة  إلــى  تشــير  والتــى  العلاقــة  قــوة  المســاعدة،  تقديــم  فــى 
الاســتجابة للمســاعدة، مــوارد الأشــخاص المنضميــن إلــى شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة والتــى تنقســم إلــى مــوارد شــخصية يتــم 
امتلاكهــا بواســطة الفــرد وقــد تشــمل ملكيــة مــوارد ماليــة بالإضافــة 
إلــى الســلع الرمزيــة )مثــل الشــهادات العلميــة(، وهنــاك أيضــاً 
المــوارد الاجتماعيــة المتمثلــة فــى الروابــط والعلاقــات الاجتماعيــة 

للفــرد، وهــذه المــوارد الاجتماعيــة قابلــة للاســتثمار)7(. 
    فوجــود العلاقــات الاجتماعيــة لا يكفــي فــى حــد ذاتــه لتفعيــل 
رأس المــال الاجتماعــي، بــل لابــد أن تتضمــن تلــك العلاقــات 
الاجتماعيــة مجموعــة مــن القيــم الإيجابيــة المتمثلــة فــي الثقــة 
فيمــا بيــن الأفــراد والتعــاون والتضامــن فيمــا بينهــم والرغبــة فــى 
مســاعدة الآخريــن، كمــا يعتمــد أيضــاً علــى دور الفــرد داخــل 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة؛ حيــث يقــدم مجموعــة مــن الخدمــات 
لبعض أفراد الشبكة وينتظر المقابل من هؤلاء الأفراد فيما بعد، 
وهــذه الخدمــات تهــدف فــى مجملهــا لتحســين الوضــع الاقتصــادي 
الاجتماعيــة  العلاقــات  شــبكة  وتتمتــع  للفــرد)8(.  والاجتماعــي 
ســلوك  تحكــم  ملزمــة  ضوابــط  وجــود  خــلال  مــن  بالشــرعية 
أعضائهــا تســاهم فــى اســتمرار العلاقــات الاجتماعيــة وتوطيدهــا 
ودوامهــا بشــكل يتطــور مــن خلالــه رأس مــال اجتماعــي يمكــن أن 
يســتثمر فــى تحقيــق أهــداف فرديــة أو جماعيــة، والحصــول علــى 

المكافــآت والمنــح والمزايــا)9(.
   وهو ما أكده Putnam 2000 الذي اعتبر أن رأس المال 
الاجتماعــي يتشــكل مــن خــلال ثــلاث مكونــات رئيســية وهــي: 
الثقــة Trust التــي تمثــل نــواة رأس المــال الاجتماعــي، بالإضافــة 
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بموجبهــا  تنشــأ  والتــي  الأخلاقيــة  والالتزامــات  الإيجابيــة  للقيــم 
الثقــة، والشــبكات الاجتماعيــة groups and networks التــي 

تخلــق قنــوات اتصــال وبيئــة للتفاعــلات الاجتماعيــة)10(.
   ومــن ثــم تــم تحديــد عناصــر أساســية تكــون رأس المــال 
مــن  عــدد  بــه  ويقصــد  اجتماعــي:  بنــاء  وهــي:  الاجتماعــي 
الأشــخاص داخــل شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة الذيــن ارتضــوا 
الانضمــام طواعيــة لهــذا البنــاء الاجتماعــي، وهــم علــى اســتعداد 
لمســاعدة بعضهــم البعــض عنــد الحاجــة، مجموعــة مــن الروابــط 
والعلاقــات الاجتماعيــة التــى تتكــون فــى إطــار هــذا البنــاء وتقــوم 
علــى مجموعــة مــن المبــادئ العامــة كالثقــة والتبادليــة والالتــزام بما 
تفرضــه العضويــة فــى هــذه الجماعــات مــن واجبــات، قــوة العلاقــة 
بيــن الأفــراد وهــي مــا يحــدد مــدى اســتعدادهم للتعــاون، مجموعــة 
مــن الأهــداف التــى يســعى أفــراد الجماعــة لتحقيقهــا، والمــوارد 
التــى يمتلكهــا الأفــراد ســواء كانــت مــوارد شــخصية وتمثــل رأس 
المــال البشــري، أو مــوارد اجتماعيــة تشــمل الروابــط والعلاقــات 

الاجتماعيــة التــى يكونهــا الأفــراد)11(.
   ومــن ثــم يظهــر لــرأس المــال الاجتماعــي بعديــن اثنيــن همــا: 
البعــد البنيــوي المرتبــط بالشــبكات الاجتماعيــة وبنيــة العلاقــات 
الاجتماعيــة، وبعــد قيمــي يرتبــط بمــا يقاســمه الأفــراد مــن قيــم 
والمعاملــة  والتعــاون  والتشــاركية  والتضامــن  كالثقــة  ومعاييــر 

والتبادليــة)12(. بالمثــل 

أهمية رأس المال الاجتماعي:
    حدد Putnam 1995 أهمية رأس المال الاجتماعي في 

ثلاثة جوانب رئيســية هي: 
مشــاكلهم  بحــل  للأفــراد  الاجتماعــي  المــال  رأس  يســمح   –1
الاجتماعيــة بســهولة، وذلــك إذا مــا أحســن هــؤلاء الأفــراد التعــاون 
مــع بعضهــم البعــض، وقــام كل منهــم بمســئوليته الاجتماعيــة، 
حيــث يعــد ذلــك بمثابــة آليــة مؤسســية وقــوة جمعيــة لأداء الأدوار 

ولحــل المشــكلات. 
2– يســهل لأفــراد المجتمــع فــرص التقــدم والتنميــة، خاصــة 
الاجتماعيــة،  المؤسســات  فــي  الأفــراد  هــؤلاء  يثــق  عندمــا 

الاجتماعــي.  التفاعــل  وقواعــد  أســس  ويحترمــون 
3– تنمية مستويات الوعى الاجتماعي لدى الأفراد، فالشبكات 
الاجتماعيــة تســهل الحصــول علــى المعلومــات الكاملــة، وتيســر 
فــرص الوصــول إلــى الأهــداف، ممــا يســاهم فــي تحســين نوعيــة 

حيــاة الأفــراد الاجتماعيــة والثقافيــة والنفســية)13(.    

أنواع رأس المال الاجتماعي:
  قــدم R.Putnam تصنيفــاً لــرأس المــال الاجتماعــي علــى 
أســاس نــوع الشــبكات والروابــط التــي تجمــع بيــن أفرادهــا والثقــة 

الناتجــة عــن اســتخدامها لثلاثــة أنــواع هــي:
 Bonding Social الرابــط  الاجتماعــي  المــال  رأس   -1
إطــار  فــي  الاجتماعيــة  والعلاقــات  الروابــط  يشــمل   :Capital
جماعــات اجتماعيــة مغلقــة ومتجانســة تربــط بينهــم روابــط القرابــة 
أو الصداقــة أو الألفــة والقيــم والقواعــد، وهــذا النــوع ينشــأ بيــن 
أعضــاء الشــبكات المتشــابهة. حيــث لا تســاعد هــذه الجماعــات 
المجتمــع ككل ولا تكــون لهــا رغبــة فــي الخــروج خــارج نطــاق 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  الحمــر  الهنــود  كجماعــات  جماعتهــم، 
والجماعــات القبليــة والعرقيــة فــي أفريقيــا، وبعــض الأســر الحاكمــة 

فــي مجتمعــات شــبه الجزيــرة العربيــة)14(.
 Bridging Social العابــر  الاجتماعــي  المــال  2-رأس 
Capital: ويعتمــد علــى الارتباطــات الموضوعيــة التــى تنشــأ 
مــن  شــبكة  تكويــن  خلالهــا  مــن  ويمكــن  المجتمــع،  أفــراد  بيــن 
علــى روابــط  الاجتماعيــة، وهــذه العلاقــات لا تقــوم  العلاقــات 
تقليديــة كالديــن والنســب أو العــرق، حيــث تعتمــد علــى ارتبــاط 
العلاقــات  نماذجــه  ومــن  مشــتركة،  أهــداف  بتحقيــق  أعضائهــا 
التــى تترتــب علــى عضويــة الأفــراد داخــل مؤسســات المجتمــع 
المدنــى. فــلا يجــد الفــرد نفســه مجبــراً علــى الانضمــام لهــا، ولكنــه 
ينضــم لهــا طواعيــة، والعضويــة فيهــا غيــر إلزاميــة؛ إذ يســتطيع 
الفــرد أن ينتقــل مــن جماعــة إلــى أخــرى، ويســتطيع أيضــاً أن 

يمتلــك عضويــة فــي أكثــر مــن جماعــة فــي وقــت واحــد.
 Linking الروابــط  متسلســل  الاجتماعــي  المــال  رأس   -3
داخــل  والشــبكات  الروابــط  إلــى  يشــير   :Social Capital
المركــز  اختــلاف  علــى  ويؤســس   ،Hierarchy متــدرج  نظــام 
الاجتماعــي أو الســلطة، ومــن أمثلــة هــذا النــوع علاقــة بعــض 

بالدولــة)15(. الجماعــات 
كمــا قــام R.Putnam بتمييــز نوعــاً آخــر مــن رأس المــال 
الاجتماعــي، وهــو رأس المــال الاجتماعــي الســلبي، حيــث أوضــح 
أنــه يمكــن للعلاقــات والروابــط الاجتماعيــة ورصيــد الثقــة المتوفــر 
فــي الجماعــة أن تنتــج مخرجــات ســلبية؛ فيمكــن أن يســتهدف 
الفــرد أو الجماعــة مــن تلــك العلاقــات والروابــط خدمــة أغــراض 
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هدامــة، بمــا يــؤدى إلــى خلــق نــوع مــن الكراهيــة بيــن أعضــاء 
الجماعــة والمجتمــع، ومثــال علــى هــذا النــوع جماعــات المافيــا 
التــي يقــوم ترابطهــا فــي الأســاس علــى الثقــة المتبادلــة بيــن أفرادهــا 
لكــن تســتغل هــذه الثقــة ســلبي؛ حيــث تســاهم فــي نشــر العنــف 
اجتماعــي  مــال  رأس  تولــد  وبالتالــي  المجتمــع  فــي  والجريمــة 

ســلبي)16(.

قياس رأس المال الاجتماعي:
      يمكــن قيــاس رأس المــال الاجتماعــي مــن خــلال عــدة 
الاجتماعيــة،  للشــبكات  والانضمــام  العضويــة  منهــا:  مؤشــرات 
الثقــة والالتــزام بالمعاييــر المتمثلــة فــى التعــاون والتضامــن وحــب 
مســاعدة الآخريــن، الدافــع للعمــل الجماعــي حيــث يتطلــب تقديــم 
العديــد مــن الخدمــات القيــام بعمــل جماعــي بواســطة مجموعــة 
بعــدد  الاجتماعــي  المــال  رأس  يقــاس  كمــا  الأفــراد)17(.  مــن 
التماســك  ومــدى  بهــا،  والنشــطين  المشــاركين  أو  المجموعــات 
داخــل المجموعــات؛ أى عــدم وجــود خلافــات داخليــة تؤثــر علــى 

فاعليــة عمــل المجموعــة)18(.
    ويمكن عرض أهم مؤشرات قياس رأس المال الاجتماعي 

علــي النحــو التالي: 
يقيمهــا  التــي  وهــي  الاجتماعيــة:  والعلاقــات  1-الشــبكات 
الأفــراد بهــدف تحقيــق أهــداف معينــة مثــل جمعيــات النفــع العــام؛ 
فحجــم ومــدي المشــاركة فــي مثــل هــذه الجمعيــات الاجتماعيــة 
يحــدد حجــم رأس المــال الاجتماعــي فــي المجتمــع، حيــث أن 
ثــراء المعاييــر الجماعيــة والثقــة  هــذه الجمعيــات تقــوم بتدعيــم واإ

الاجتماعيــة.
 2-منظومــة قيميــة تأتــي علــي رأســها قيــم الثقــة، الشــفافية، 
تحمــل الآخــر، والرغبــة فــي التعــاون معــه، العقلانيــة، وغيــر ذلــك 
مــن قيــم الحداثــة، والثقــة وهــي مــا يتوقعــه الأعضــاء مــن أعضــاء 
آخريــن ضمــن جماعــة ذات ســلوك منتظــم ومســتقيم وتعاونــي 

يرتكــز علــي أعــراف مشــتركة)19(.  

رأس المال الاجتماعي الافتراضي:
   يعــد الفيــس بــوك فضــاء خصــب لاســتثمار رأس المــال 
مكانيــة  واإ واتصــالات  علاقــات  مــن  يوفــره  بمــا  الاجتماعــي 
الالتحــاق والانتمــاء للعديــد مــن الصفحــات والمجموعــات ذات 
الاهتمامــات المشــتركة. ويبــدو أن انضمــام الأفــراد لهــذا العالــم 

الافتراضــي بشــبكاته الاجتماعيــة الواقعيــة والافتراضيــة لا يلبثــون 
أن ينخرطــوا فــى العديــد مــن النشــاطات التــى تســهم بشــكل أو 
آخــر فــى خلــق أو تدعيــم رأس المــال الاجتماعــي عبــر آليــات 
للتعــارف والتشــبيك وتعميــق التفاعــلات)20(. حيــث يشــير المشــهد 
الراهــن لســياق جديــد يتحــرك علــى خلفيتــه رأس المــال الاجتماعــي 
وهــو الســياق الافتراضــي. فلقــد ســمحت شــبكة الإنترنــت بتشــكل 
شــبكات اجتماعيــة علــى مســتوى الأفــراد والجماعــات عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، ولعبــت هــذه الشــبكات دورهــا الفاعــل فــى 
  Virtual Social تشــكيل رأس المــال الاجتماعــي الافتراضــي

 .)21(Capital
   ورأس المــال الاجتماعــي الافتراضــي يتحقــق مــن خــلال 
حيــز الفضــاء المعلوماتــى عبــر شــبكة الإنترنــت، ويعــرف بأنــه 
“شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الافتراضيــة والمتشــكلة عبــر 
الفضــاء المعلوماتــي تســهم فــى تقديــم منافــع ومــردودات شــخصية 
وجماعيــة واجتماعيــة علــى المســتويين الواقعــى والافتراضــى”. 
فمواقــع الشــبكات الاجتماعيــة آليــة لتشــبيك العلاقــات وتكويــن 

أرصــدة مــن رأس المــال الاجتماعــي)22(. 
   حيث يشير رأس المال الاجتماعي الافتراضي إلى إجمالي 
المــوارد الكامنــة فــى رصيــد العلاقــات التــى يتمتــع بهــا الفــرد مــن 
خــلال قدرتــه علــى تكويــن شــبكات علاقــات اجتماعيــة )واقعيــة - 
افتراضيــة( تتيــح لــه مــوارد ومزايــا ومعلومــات، وامتيــازات تســاعده 
ورمزيــة،  ماديــة  منافــع  لــه  وتجلــب  مــا،  أهــداف  تحقيــق  علــى 
مــن  الفــرد  تمكــن  الثقــة  مــن  معينــة  مســتويات  ذلــك  ويتضمــن 
الاســتثمار فــى تلــك العلاقــات لكــى يعبئهــا نحــو تحقيــق أهدافــه 

ومصالحــه)23(. 
بعــده  فــى  الافتراضــي  الاجتماعــي  المــال  رأس  ويتشــكل     
التأسيســي علــى مجموعــة مــن القيــم داخــل ســياقات الشــبكات 
الاجتماعيــة، وأهمهــا: الحريــة والمســاواة؛ فالأفــراد عبــر الشــبكة 
التفاعــل،  فــرص  حيــث  مــن  متســاوون  أنهــم  إلا  تمايزهــم  رغــم 
فــى  الاجتماعــي  المــال  رأس  يحتــاج  إذ  الأخلاقيــة  الصلاحيــة 
تشكله إلى قيم أخلاقية فى التفاعل، وتستند هذه القيم بالأساس 
علــى قبــول التعدديــة والاختــلاف فــى الــرأى والاشــتباك الفكــرى 
أن  يفتــرض  حيــث  التفاعــل؛  جديــة  عــن  تجريــح، فضــلًا  دون 
المتفاعلين لديهم اســتعداد للدخول فى تفاعلات جادة، وتأســيس 
علاقات إيجابية ومشاركات فعالة، إلى جانب المشاركة والعمل 
الجماعــي؛ فالإنترنــت جعــل المجتمــع يتجــه نحــو نمــط جديــد مــن 
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أنمــاط الوعــي الجماعــي، ووســع مــن مفهــوم المشــاركة)24(. 
    فالاشــتراك فــى المجموعــات المنظمــة عبــر الإنترنــت ذات 
الأبعــاد الاجتماعيــة يؤســس علــى عنصريــن، الأول متمثــل فــى 
التبــادل المعلوماتــي الــذى يســهم فــى طــرح مجــال للاســتفادة فــى 
حــل المعضــلات ذات الأبعــاد الاجتماعيــة، ويتمثــل العنصــر 
الثانــي فــى الدعــم الاجتماعــي والمقصــود بــه الدعــم الــذى يســتفيد 
منــه الفــرد مــن خــلال امتلاكــه شــبكة علاقــات اجتماعيــة عبــر 
تفاعــلات للمجتمــع الافتراضــى يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق منافــع 

تتأرجــح بيــن الواقــع الافتراضــي والمجتمــع الواقعــي)25(. 
      فقوة رأس المال الافتراضي مستمدة من شبكة العلاقات 
التــي تتــم فــي رحــاب شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي تقــوم 
علــى المصالــح المتجانســة، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي 
تحقيــق مصالــح متبادلــة بيــن الأعضــاء مــن ذوي الاهتمامــات 
الواحــدة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تفاعــلات  المجتمــع الافتراضــي 
لشــبكة  أكبــر  رصيــداً  يعطــي  وهــذا  معيــن،  بوقــت  ترتبــط  لا 

العلاقــات)26(.
  ويمكــن القــول أنــه بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات ظهــر نــوع 
الاجتماعــي  »العطــاء  يســمى  الاجتماعــي  العطــاء  مــن  جديــد 
بالمعرفــة  التبــرع  علــى  الأفــراد  حــض  فــى  المتمثــل  الرقمــي« 
والخبــرات المتراكمــة لديهــم، لتعميــق التشــابك بيــن الأفــراد وتفعيــل 
القيــم وزيــادة العطــاء الاجتماعــي الرقمــى واســتغلال الطاقــات 

المعرفيــة لــدى العمــوم)27(.
    وبينمــا يــرى الكثيــرون تلــك المزايــا للشــبكات الاجتماعيــة، 
المــال  رأس  علــى  الســلبية  تأثيراتهــا  مــن  البعــض  يتخــوف 
الاجتماعــي؛ ففــى هــذا الســياق ظهــرت عــدد مــن الــرؤى النظريــة 
المتباينــة، الرؤيــة الأولــى يؤكــد أصحابهــا أن الإنترنــت يدعــم 
ويزيــد رصيــد الأفــراد مــن رأس المــال الاجتماعــي، ويمكــن مــن 
خلالــه الوصــول لصــلات اجتماعيــة جديــدة، وتدعيــم العلاقــات 
الاجتماعيــة الواقعيــة. الرؤيــة الثانيــة تدعــم فكــرة أن الإنترنــت 
حيــث  الاجتماعــي؛  المــال  رأس  تــآكل  إلــى  يــؤدى  أو  يقلــل 
تبعــد الأفــراد عــن المجتمــع الواقعــي، وتضعــف تواصلهــم مــع 
مــن يشــاركونهم حياتهــم اليوميــة، وزيــادة الميــل للوحــدة والعزلــة 
عبــر  تتشــكل  التــى  العلاقــات  أن  الثالثــة  والرؤيــة  والاكتئــاب. 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا تعتبــر بديــلًا للعلاقــات الواقعيــة، 
ولكنهــا مجــرد مكمــل لهــا، ودعــم لرصيــد الفــرد مــن العلاقــات التــى 
تتشــكل عبــر الواقــع، وهــو مــا يكمــل ويدعــم رصيــد الفــرد مــن رأس 

الاجتماعــي)28(.  المــال 
     وهنــاك ممارســات معينــة عبــر الإنترنــت يمكــن أن تقلــل 
مــن الثقــة فــى المجتمعــات الافتراضيــة منهــا الســلوك العدائــي، 
وهــو نــوع مــن الاتصــال العنيــف والحــاد الــذى يمكــن أن يتجســد 
فــى تعليــق أو رســالة مــن شــخص مــا تكــون معبــأه بالعنــف أو 

تحمــل كلمــات وعبــارات حــادة تجــاه شــخص مــا)29(.

الدراسات السابقة:-
    رصــدت الباحثــة اهتمــام عــدد مــن الباحثيــن بدراســة العلاقــة 
الاجتماعــي،  المــال  ورأس  الاجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع  بيــن 
والتــى انتهــت لعــدة نتائــج يمكــن تقســيمها تحــت العناصــر التاليــة:

1- الآثــار الإيجابيــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى رأس 
المــال الاجتماعــي:

-يســاهم الاشــتراك فــي Facebook فــى تحســين رأس المــال 
فــي  أعضــاء  المبحوثيــن  أغلــب  أن  إذ  بأنواعــه،  الاجتماعــي 
جماعــات افتراضيــة علــى فيــس بــوك، ويتــراوح عــدد أصدقائهــم 
مــن 300 إلــى 600 صديــق، حيــث يســعون لتعميــق علاقاتهــم 
الاجتماعيــة والتواصــل مــع الأصدقــاء وتكويــن علاقــات جديــدة؛ 
ممــا يســاهم فــي تكويــن أنــواع مختلفــة رأس المــال الاجتماعــي 
الافتراضــي عبــر هــذه المجموعــات التــي تتلاقــى فــي الأهــداف 

والغايــات)30(.
تدعيــم  فــى  بــارزاً  التواصــل الاجتماعــي دوراً  -لعبــت مواقــع 
رأس المــال الاجتماعــي الواقعــي والافتراضــي لــدى مســتخدميها، 
ممــا عمــل علــى زيــادة قدراتهــم علــى الاســتثمار فــى مــوارد هــذه 
العلاقــات بمــا ضاعــف المنافــع والمــردودات الإيجابيــة المتحققــة 
لهــم فــى الســياقين الافتراضــي والواقعــي علــى حــد ســواء. فقــد 
الاجتماعــي  المــال  رأس  انتقــال  علــى  المبحوثيــن  أغلــب  أكــد 
تحــول  الافتراضيــة  أن صداقاتهــم  حيــث   ، للواقــع  الافتراضــي 

بعضهــا للواقــع وتتــم بينهــم مقابــلات وجهــاً لوجــه)31(.
وبنــاء  بــوك  الفيــس  اســتخدام  كثافــة  بيــن  علاقــة  -وجــود 
الدعــم  تحقيــق  خــلال  مــن  وتراكمــه  الاجتماعــي  المــال  رأس 
الاجتماعــي والعاطفــي، والتعــاون بيــن الأفــراد لحــل المشــكلات 
أو تبنــي ســلوكيات معينــة، والحصــول علــى المعلومــات، وتبــادل 

المعرفــة)32(. 
والتفاعــلات  الشــبكات  تطويــر  فــى  بــوك  الفيــس  -ســاهم 
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التــى تنطــوى علــى قــدر مــن الثقــة والتعــاون بمــا  الاجتماعيــة 
جديــد  نــوع  وظهــر  اجتماعــي،  مــال  رأس  وتدعيــم  خلــق  أتــاح 
مــن العطــاء الاجتماعــي يســمى )العطــاء الاجتماعــي الرقمــي( 
والخبــرات  بالمعرفــة  التبــرع  علــى  الأفــراد  حــض  فــى  المتمثــل 

لديهــم)33(. المتراكمــة 
-نجحــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــى العربيــة فى تشــكيل 
رأس المــال الاجتماعــي عبــر الشــبكات الاجتماعيــة، فــى حيــن لــم 
تلعــب المنظمــات الحكوميــة أى دور فاعــل فــى تحقيــق أرصــدة 

مــن رأس المــال الاجتماعــي عبــر تلــك الشــبكات)34(.  
الاجتماعــي  المــال  رأس  تحســين  فــى  بــوك  الفيــس  -ســاهم 
العابــر والرابــط بيــن المهاجريــن عبــر تســهيل الاتصــال والتعــاون 

ومشــاركة المــوارد بينهــم )35(.
فهــو  الاجتماعيــة؛  المهــارات  لتحســين  وســيلة  بــوك  -الفيــس 
علــى  التعــرف  مــن  علــى خوفهــم  بالتغلــب  للأشــخاص  يســمح 
أصدقــاء جــدد، وتقويــة الروابــط الضعيفــة، ويســاهم فــي المشــاركة 
المجتمعيــة، وزيــادة معــدل الثقــة العامــة فــى المجتمــع، ويســاعد 

المســتخدمين فــى توســيع وتنويــع شــبكاتهم الشــخصية)36(.
أو  الدعــم  لطلــب  الفرصــة  الأشــخاص  يمنــح  بــوك  -الفيــس 
المعلومــات عبــر ثــلاث أشــكال للتواصــل، أولهــا: المبــادرة وذلــك 
عبــر الســلوكيات التــى تســتهدف مقابلــة غربــاء عبــر الموقــع، 
المقربيــن،  الأصدقــاء  مــع  التواصــل  علــى  المحافظــة  ثانيهــا: 
ثالثهــا: البحــث عــن المعلومــات الاجتماعيــة لاكتســاب معلومــات 
أكثــر عــن الأشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم الفــرد علــى أرض 

الواقــع)37(.
مــع  للتفاعــل  بــوك  الفيــس  التجاريــة  الشــركات  -تســتخدم 
الموظفين وتســهيل تبادل المعلومات بين ذوى الروابط الضعيفة 
والبحــث عــن روابــط جديــدة، وهــو مــا ســاهم فــى تشــكيل رأس 
المــال الاجتماعــي العابــر والرابــط عبــر خلــق مجــالًا للحــوار عبــر 

صفحتهــا)38(. 
-اســتخدم المصريــون الفيــس بــوك بعــد ثــورة 30 يونيــو 2013 
اســتخدامهم  مــن  أكثــر  القائمــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  لتعزيــز 

الموقــع لمقابلــة أصدقــاء أو معــارف جــدد)39(.
علــى  إيجابيــاً  أثــرت  الاجتماعيــة  الشــبكات  فــى  -المشــاركة 
التواصــل المباشــر وجهــاً لوجــه، فالشــبكات الاجتماعيــة لــم تحــل 

محــل العلاقــات المباشــرة وجهــاً لوجــه)40(. 

2- الآثــار الســلبية لمواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى رأس 
المــال الاجتماعــي:

-للشــبكات الاجتماعيــة دور مــوازي فــي تنامــي ظاهــرة العزلــة 
والاغتــراب الاجتماعــي)41(.

-هــدد الفيــس بــوك العلاقــات العائليــة وعلاقــات الجيــرة فــى 
المجتمعــات العربيــة بشــكل كبيــر، وســاهم فــى هــدر رأس المــال 

الرابــط)42(. الاجتماعــي 
-أدى اســتخدام المصرييــن للفيــس بــوك بعــد ثــورة 30 يونيــو 
نتيجــة  ضعيفــة  روابــط  إلــى  القويــة  الروابــط  لتحويــل   2013
للاختــلاف والصــراع السياســي، وهــو مــا أثــر ســلباً علــى رأس 
المــال الاجتماعــي فــى مصــر. كمــا ســاهم الفيــس بــوك فــى تحفيــز 
للأزمــة  المعارضــة  الأطــراف  بيــن  الكراهيــة  خطــاب  وترويــج 

الســورية)43(.
فــى  ســاهمت  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــى  -المشــاركة 
انخفاض الثقة الاجتماعية نتيجة الخطاب العدائى المتزايد على 
تلــك الشــبكات)44(. كمــا أن الشــركات المالكــة لمواقــع التواصــل 
الاجتماعي تقتحم خصوصية المســتخدمين باســتخدامها بياناتهم 

بهــدف التســويق لمنتجــات وخدمــات)45(.

3- العوامل المؤثرة على تشكيل رأس المال الاجتماعي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي: 

-أكــدت الدراســات أهميــة عنصــر الثقــة فــى تكويــن رأس المــال 
الاجتماعــي؛ حيــث ذكــر المبحوثــون أن الثقــة بيــن مســتخدمي 
الموقــع شــرط أساســي لتبــادل المعلومــات مــع الآخريــن، وضــرورة 
أن يحتــوي البروفايــل الخــاص بالآخريــن علــى معلومــات صادقــة 

وأســماء حقيقيــة وليســت وهميــة)46(. 
-ارتبــط تشــكل رأس المــال الاجتماعــي عبــر مواقــع التواصــل 
النفســية  الشــخصية  الســمات  مــن  بعــدد  إيجابيــاً  الاجتماعــي 
والاجتماعية لمســتخدميها، شــملت: احترام الذات، الثقة بالنفس، 
الحضــور الاجتماعــي، قــوة الشــخصية، الرغبــة فــي إثبــات الذات، 
كثافــة  والسياســية،  المجتمعيــة  المشــاركة  الاجتماعيــة،  الثقــة 
اســتخدام الفيس بوك، الرضا عن الحياة. فقد أظهر الأشــخاص 
الاجتماعيــون نشــاطاً أكثــر مــن الانطوائييــن فــى التواصــل مــع 
أصدقائهــم المعروفيــن علــى الفيــس بــوك، وهــو مــا ســاهم فــى 
تشــكيلهم رأس مــال اجتماعــي رابــط، بينمــا اهتــم الانطوائيــون 

بــرأس المــال الاجتماعــي العابــر)47(. 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال -العدد 23 - أكتوبر / ديسمبر - السنة 6 - 2018 

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

187

-يوجــد ارتبــاط إيجابــى بيــن كثافــة اســتخدام الفيــس بــوك لتكوين 
العابــر،  الاجتماعــي  المــال  رأس  وبيــن  الاجتماعيــة  العلاقــات 
فــي حيــن يوجــد ارتبــاط ســلبي بيــن اســتخدام الفيــس بــوك بدافــع 

الهــروب وبيــن رأس المــال الاجتماعــي الرابــط)48(.

التعليق على الدراسات السابقة:
- تكشف مراجعة الدراسات السابقة عن الملاحظات الآتية:

النظــرة  أحدهمــا  يتبنــى  فريقيــن  إلــى  الباحثــون  انقســم   -
الإيجابيــة لتأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى رأس المــال 
الاجتماعــي، فيمــا يتبنــى الفريــق الآخــر النظــرة الســلبية لتأثيــر 
تلــك المواقــع علــى رأس المــال الاجتماعــي، وذلــك فــي ضــوء مــا 
توصلــوا إليــه مــن نتائــج فــي دراســاتهم التــى اقتصــر أغلبهــا علــى 
الجانبيــن النظــري والميدانــي. وهــو مــا يعنــي الحاجــة لدراســات 
تحليليــة بجانــب الميدانيــة؛ للخــروج بنتائــج مثمــرة يمكــن تعميمهــا. 
ومــن ثــم حرصــت الباحثــة علــى دراســة الموضــوع دراســة تحليليــة 
كيفيــة وميدانيــة؛ للخــروج بنتائــج أكثــر عمقــاً، والاقتــراب أكثــر مــن 

مجتمــع الدراســة. 
المســح، واســتخدم  منهــج  الدراســات علــى  أغلــب  -اعتمــدت 
معظمهــا الاســتبيان لجمــع البيانــات، وطُبقــت الدراســات الميدانيــة 

علــى الشــباب.
بلــورة  فــى  الســابقة  الدراســات  مــن  الباحثــة  اســتفادت  وقــد 
مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، وصياغــة التســاؤلات، وتحديــد أدوات 
جمــع البيانــات، ومعرفــة أهــم النتائــج التــى توصلــت إليهــا تلــك 

الدراســات.

الإجراءات المنهجية للدراسة:-
نوع الدراسة:

    تنتمــى الدراســة لجملــة الدراســات الوصفيــة التــى تســعى 
لوصــف وتحليــل دور صفحــات النقــاش الاجتماعــي علــى الفيــس 
بوك في تشكيل ودعم رأس المال الاجتماعي لدى مستخدميها، 
وذلــك بهــدف الوصــول لنتائــج وتعميمــات تســاعد فــى فهــم الواقــع 

وتطويــره. 

منهج الدراسة:
النقــاش  لمســح  المســح؛  منهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت    
 )Problems Society( علــى صفحتــي  الدائــر  الاجتماعــي 

و)مشــاكل اجتماعيــة للنقــاش( علــى الفيــس بــوك خــلال الفتــرة 
الزمنيــة المحــددة للدراســة، فضــلًا عــن المســح بالعينــة لأعضــاء 
الصفحتيــن؛ للكشــف عــن دور الفيــس بــوك فــي تشــكيل ودعــم 

لــدى مســتخدميه. الاجتماعــي  المــال  رأس 

مجتمع الدراسة:   
    تمثـَـل مجتمــع الدراســة التحليليــة فــى صفحــات النقــاش 
الاجتماعــي علــى الفيــس بــوك، وقــد تــم اختيــار هــذا الموقــع نظــراً 
لتصــدره قائمــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث معــدلات 
الاســتخدام. فيمــا تمثــل مجتمــع الدراســة الميدانيــة فــي أعضــاء 

صفحــات النقــاش الاجتماعــي علــى الفيــس بــوك.

عينة الدراسة:
 - قامــت الباحثــة بإجــراء دراســة اســتطلاعية علــى صفحــات 
وفقــاً  للدراســة  المناســبة  العينــة  لاختيــار  بــوك  الفيــس  موقــع 

التاليــة: للمعاييــر 
- أن تعنى الصفحة بتشــكيل شــبكة من العلاقات الاجتماعية 
توفــر للفــرد المســاندة الاجتماعيــة مــن خــلال فتــح المجــال لهــم 
للنقــاش وتبــادل الآراء والأفــكار لحــل مشــاكلهم الاجتماعيــة بمــا 

يتطابــق مــع فــروض نظريــة رأس المــال الاجتماعــي. 
 - أن تتمتــع الصفحــة بمعــدلات إقبــال كثيفــة، وتفاعــل القــراء 

معهــا بالتعليــق والإعجــاب والمشــاركة.

 Society( صفحتــي  اختيــار  تــم  المعاييــر  لهــذه  وطبقــاً 
للاعتبــارات  نظــراً  للنقــاش(  اجتماعيــة  Problems(و)مشــاكل 

التاليــة:
- أظهــرت الدراســة الاســتطلاعية أن هاتيــن الصفحتيــن همــا 
أكثر الصفحات الاجتماعية شعبية على الفيس بوك؛ حيث يبلغ 
 )2,016,806 ()Society Problems(عــدد أعضــاء صفحــة
عضــواً)49(، فيمــا يبلــغ عــدد أعضــاء صفحة)مشــاكل اجتماعيــة 

للنقــاش()421.390( عضــواً)50(.
-بتحليــل المعلومــات التعريفيــة بالصفحــة اتضــح أن مؤسســيها 
يســتهدفوا بشــكل واضــح تشــكيل شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة 
المثمــر  بالتفاعــل  تتســم  الافتراضــي  المجتمــع  أفــراد  لخدمــة 
والتعــاون، وهــو مــا ينتــج عنــه بالضــرورة رأس المــال الاجتماعــي 

إذا مــا أحســن هــؤلاء الأفــراد التعــاون مــع بعضهــم البعــض.
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)Society Problems( صفحة

صفحة )مشاكل اجتماعية للنقاش(

الإطــار الزمنــى للدراســة التحليليــة: تــم تطبيــق الدراســة علــى 
العينــة العمديــة المحــددة ســلفاً خــلال شــهر يونيــو 2018. 

عينة الدراســة الميدانية: شــملت )100( مبحوثاً من أعضاء 
الصفحتين.

  أدوات جمع البيانات:-
 أولًا: الدراســة التحليليــة: تــم الاعتمــاد علــى تحليــل الشــبكات 
وتحليــل   Social Networks Analysis الاجتماعيــة 
المناقشــات  مضمــون  لتحليــل  والملاحظــة؛  الكيفــي  المضمــون 
الدائــرة علــى الصفحتيــن عينــة الدراســة والتعليقــات الــواردة عليهــا 
فــي إطــار المؤشــرات التاليــة: خصائــص بنيــة شــبكة العلاقــات 
الاجتماعيــة علــى الصفحتيــن، مســتوي المشــاركة والتفاعــل بيــن 
الدائــر  الاجتماعــي  النقــاش  مــن  الهــدف  الصفحتيــن،  أعضــاء 
علــى الصفحتيــن، المعاييــر والقيــم التــى تحكــم شــبكة العلاقــات 
الاجتماعيــة عبــر الصفحتيــن، المنافــع الماديــة والرمزيــة المتحققــة 

مــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة علــى الصفحتيــن، أنــواع رأس 
المــال الاجتماعــي المتشــكل عبــر الصفحتيــن.

إلكترونيــاً  اســتبياناً  تطبيــق  تــم  الميدانيــة:  الدراســة  ثانيــاً: 
علــى )100( مفــردة مــن أعضــاء الصفحتيــن. ودارت أســئلة 
بالصفحتيــن،  المبحوثيــن  اشــتراك  دوافــع  حــول:  الاســتمارة 
ومســتوى مشــاركتهم وتفاعلهــم مــع أعضــاء الصفحــة، وتأثيــر 
ذلــك علــى شــبكة علاقاتهــم الاجتماعيــة، والمعاييــر والقيــم التــى 
تحكــم العلاقــات الاجتماعيــة عبــر الصفحــة، وحجــم المنافــع التــى 
حصلــوا عليهــا جــراء اشــتراكهم بالصفحــة. فتضمنــت الاســتمارة 

للمبحوثيــن. الشــخصية  للبيانــات  بالإضافــة  ســؤالًا   16

 مفاهيم الدراسة:-
»كــم  الاجتماعــي:  المــال  لــرأس  الاصطلاحــي  المفهــوم   -
المــوارد الواقعيــة أو المحتملــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 
خــلال امتــلاك شــبكة مــن العلاقــات الدائمــة المرتكــزة علــى الفهــم 
والوعــي المتبــادل، وذلــك فــي إطــار الانضــواء تحــت لــواء جماعــة 
معينــة، فالانتمــاء لجماعــة مــا يمنــح كل عضــو مــن أعضائهــا 

ســنداً مــن الثقــة والأمــان الاجتماعــي«)51(.
مــن  شــبكة  الاجتماعــي:  المــال  لــرأس  الإجرائــي  المفهــوم   -
مواقــع  عبــر  طواعيــة  الأفــراد  يقيمهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات 
التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق منافــع ماديــة ورمزيــة، تحكمهــم 
منظومــة قيميــة تضــم قيــم الثقــة والعقلانيــه واحتــرام الآخــر والرغبــة 

فــي التعــاون معــه.

اختبارات الصدق والثبات:-
1-اختبــار الصــدق: للتأكــد مــن صلاحيــة أدوات جمــع البيانات 
لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن تســاؤلاتها، قامــت الباحثــة 
باستشــارة مجموعــة مــن المحكميــن)∗( الذيــن أبــدوا عــدداً مــن 

الملاحظــات قامــت الباحثــة بمراعاتهــا عنــد إجــراء الدراســة.
مــن  شــهر  مضــي  بعــد  الباحثــة  قامــت  الثبــات:  2-اختبــار 
التحليــل بإعــادة تحليــل المضاميــن عينــة الدراســة، وجــاءت نســبة 
الثبــات بيــن التحليليــن )%5(؛ بمــا يؤكــد ثبــات ودقــة مؤشــرات 

التحليــل.

- كما تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة 
الاختبار بالتطبيق على عينة قوامها 40 مفردة ، وهو ما يمثل 
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%10 من حجم عينة الدراسة، وكان الفاصل الزمنى بين 
التطبيق الأول والثانى خمسة عشر يوماً، وتم تطبيق معادلة 

هولستى للثبات             ، وقد بلغت درجة ثبات الاستمارة 
%90.3 ما يدل على صلاحية الاستبيان للتطبيق.

نتائج الدراسة
أولًا: بيانات عينة الدراسة: 

منشــورات  عــدد  بلــغ   :)Society Problems( - صفحــة 
الصفحة خلال الفترة المحددة للدراسة )526( منشوراً، حصلت 
علــى )62208( تعليقــاً و)388361( إعجابــاً و)100052( 

مشــاركة.
- صفحــة )مشــاكل اجتماعيــة للنقــاش(: بلــغ عــدد منشــورات 
الصفحة خلال الفترة المحددة للدراسة )131( منشوراً، حصلت 

علــى )5262( تعليقــاً و)9580( إعجابــاً و)234( مشــاركة.
- عينــة الدراســة الميدانيــة: تنــوع المبحوثــون مــن حيــث النــوع 
ن كان الإنــاث  والســن ومحــل الإقامــة والجنســيات العربيــة، واإ
والمصريون والشباب )18 : 40 سنة( والحاصلون على مؤهل 
جامعــي وغيــر المتزوجيــن هــم الأغلبيــة كمــا يتضــح مــن الأشــكال 
التاليــة، وهــو مــا قــد يرجــع لمــا يواجهــه الشــباب مــن مشــاكل 
اجتماعيــة ترتبــط بصعوبــة الأوضــاع الاقتصاديــة عقــب الثــورات 
العربيــة وصعوبــة الحصــول علــى وظيفــة وبالتالــي تأخــر ســن 
الــزواج ومــا يرتبــط بــه مــن مشــاكل اجتماعيــة مختلفــة ظهــرت 
جليــاً فــي منشــورات أعضــاء الصفحتيــن وتعليقاتهــم. فقــد تنوعــت 
القضايــا الاجتماعيــة التــى دار حولهــا النقــاش علــى الصفحتيــن 
بالعلاقــات  خاصــة  مشــاكل  شــملت:  والتــى  الدراســة،  عينــة 
غيــر  )الزواج-الخطوبة-الطلاق-العلاقــات  الاجتماعيــة 
الشــرعية بيــن الجنســين-الصداقة-علاقات العمل-العلاقــة بيــن 
الوالديــن والأبناء-المغتربين-الأقــارب(، مشــاكل اجتماعيــة عامــة 
والعــادات- الزواج-التقاليــد  متطلبــات  فــي  )العنوســة-المغالاة 
والإحبــاط- بوك-الاكتئــاب  الفيــس  العامة-إدمــان  الثانويــة 

الاجتماعــي(. الإنترنت-التكافــل  عبــر  التحرش-الــزواج 
    

شكل رقم)1(
يوضح عينة الدراسة وفقا للنوع

شكل رقم)2(
يوضح عينة الدراسة وفقا للسن

شكل رقم )3(
يوضح عينة الدراسة وفقا للمؤهل الدراسي

 2ن – 1ن

 ن
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شكل رقم )4(
يوضح عينة الدراسة وفقا للحالة الاجتماعية

علــى  الدائــر  الاجتماعــي  النقــاش  مــن  الهــدف  ثانيــاً: 
: لصفحتيــن ا

-ذكــر المبحوثــون أن الدافــع وراء اشــتراكهم بتلــك الصفحــات 
كان فــي المرتبــة الأولــى )للتعــرف علــى المشــاكل الاجتماعيــة 
وتجــارب الآخريــن لاكتســاب خبــرة فــى الحيــاة العمليــة( بنســبة 
%63، و)للمشــاركة الفعالــة مــع الآخريــن والتحــاور مــن أجــل 
حــل المشــاكل الاجتماعيــة( بنســبة %21، و)لتقديــم النصيحــة 
شــباع  والمشــورة والدعم للآخرين( بنســبة %19، تلاه )التســلية واإ
واتجاهاتــي  آرائــي  عــن  و)للتعبيــر   ،17% بنســبة  الفضــول( 
الفكريــة التــي لا أســتطيع التعبيــر عنهــا صراحــة فــي مجتمعــي( 
اجتماعــي(  كيــان  إلــى  بانتمائــي  و)الإحســاس  بنســبة 15%، 
فــى  مهمــة  قــرارت  لاتخــاذ  النصيحــة  و)طلــب  بنســبة 10%، 
حياتــي( بنســبة %5، و)اكتســاب صداقــات جديــدة( بنســبة 3%. 
والتعليقــات  الصفحتيــن  منشــورات  فــي  ظهــر  مــا  -وهــو 
الــواردة عليهــا التــى اســتهدفت )طلــب النصــح والمشــورة، تقديــم 
والمعلومــات  الخبــرات  مشــاركة  للآخريــن،  والمســاعدة  الدعــم 
مــع الآخريــن، التحــاور مــع الآخريــن للوصــول لحــل للمشــاكل 
الاجتماعيــة( كمــا يتضــح مــن النمــاذج التاليــة. وهــو مــا يتفــق مــع 
 Anita Blanchard & Tom فرضيــة التجانــس التــي طرحاهــا
يقــوم  الافتراضــي  المجتمــع  أن  منطلــق  1998 مــن   Horan
بالدرجــة الأولــى علــى تجانــس الاهتمامــات الــذي يعــد عنصــراً 
فاعــلًا فــي تشــكل شــبكات العلاقــات الاجتماعيــة عبــر الإنترنــت 

بمــا يســهم فــي تشــكل رأس المــال الاجتماعــي)53(.
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ثالثاً: بنية شبكة العلاقات الاجتماعية على الصفحتين:
                                    

شكل رقم )5(
بنية شبكة العلاقات الاجتماعية على الصفحة

-تقوم بنية شــبكة العلاقات الاجتماعية على الصفحتين على 
تسلسل يبدأ ب)الفرد صاحب المشكلة أو الرأي(، يليه القائمون 
الوســيط؛ حيــث  يلعبــون دور  الذيــن  الصفحــة )الأدمــن(  علــى 
يقومــون بتلقــي رســائل القــراء علــى البريــد الخــاص بالصفحــة، 
ثــم  المشــكلة،  لصاحــب  بالمنشــور  الخــاص  الرابــط  رســال  واإ
الشــبكة  وأســاس  لــب  يمثلــون  الذيــن  الصفحــة(  )أعضــاء 
الاجتماعيــة علــى الصفحتيــن، والذيــن لهــم مطلــق الحريــة فــى 
النقــاش فيمــا بينهــم والتعبيــر عــن آرائهــم تجــاه منشــورات الصفحــة 
باختــلاف مضمونهــا؛ ممــا يفتــح المجــال أمــام أعضاء الصفحتين 
لتوســيع شــبكة علاقاتهم الاجتماعية وبالتالي رصيدهم من رأس 

المــال الاجتماعــي.
*رابعــاً: ســمات التفاعــل داخــل شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة 

علــى الصفحتيــن:
-كشــفت الدراســة التحليليــة عــن كثافــة التفاعــل داخــل شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة علــى الصفحتيــن، وهــو مــا ظهــر فــي عــدد 
التعليقــات والمشــاركات والإعجــاب بمنشــورات الصفحتيــن التــى 
تقــدر بــالآلاف. وهــو مــا أكدتــه نتائــج الدراســة الميدانيــة؛ حيــث 
ذكــر المبحوثــون أنهــم يتفاعلــون مــع منشــورات الصفحــة بالتعليــق 
 29% ويقــوم   ،36% بالمتابعــة  يكتفــي  فيمــا   ،48% بنســبة 
منشــورات   10% ويتشــارك  بالمنشــورات،  الإعجــاب  بإبــداء 

الصفحــة علــى صفحاتهــم. 

شكل رقم )6(
المشاركة بالدعم لأعضاء الصفحة

-فقــد ذكــر %52 مــن المبحوثيــن أنهــم يشــاركون بتقديــم الدعــم 
والــرأي والمســاعدة لأعضــاء الصفحــة، وهــو مــا يعــرف بالعطــاء 
التبــرع  علــى  الأفــراد  حــض  فــى  المتمثــل  الرقمــي  الاجتماعــي 
بالمعرفــة والخبــرات المتراكمــة لديهــم ممــا يمهــد لتكويــن رأس مــال 

اجتماعــي)54(. 
فيمــا بــرر باقــي المبحوثيــن عــدم مشــاركتهم فــي النقــاش الاجتماعــي 
حــول  الغربــاء  مــع  التفاعــل  فــى  رغبتهــم  )لعــدم  الصفحــة  علــى  الدائــر 
مشــاكلهم الخاصــة( بنســبة 34.4%، و)لعــدم وجــود معاييــر وضوابــط 
مصداقيــة  فــى  و)الشــك   ،%31.3 بنســبة  النقــاش(  تحكــم  أخلاقيــة 
و)لأنهــم   ،%21.9 بنســبة  الصفحــة(  علــى  تعــرض  التــى  المنشــورات 
الاجتماعيــة(  مشــاكلهم  لحــل  الواقــع  أرض  علــى  لمعارفهــم  يلجــأون 
جــدوى  و)لعــدم   ،%15.6 بنســبة  هويتــي(  كشــف  مــن  و)الخــوف 
أعضــاء  فــى  ثقتهــم  و)لعــدم  بنســبة %12.5،  النقــاش(  فــى  مشــاركتهم 
بنســبة  اهتمامهــم(  تثيــر  لا  المطروحــة  الموضوعــات  و)لأن  الصفحــة( 
التــي  الثقــة  أزمــة  ضــوء  فــي  تفســيره  يمكــن  مــا  وهــو   .%6.3
مــا  الهويــة. وهــو  نتيجــة مجهوليــة  المجتمــع الافتراضــي  علــى  تســيطر 
أكدتــه دراســة Sabatini & Sarracino 2014؛ فقــد ســاهم الخطــاب 
العدائــى المتزايــد علــى تلــك الشــبكات فــى انخفــاض الثقــة الاجتماعيــة 

أعضائهــا)55(. بيــن 

 
 

أعضاء 
 الصفحة

مديرو الصفحة 
(الأدمن)  

الفرد صاحب 
 المشكلة أو الرأي
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شكل رقم )7(
أبرز المعوقات التي تواجه النقاش الاجتماعي عبر 

الصفحة

-فقــد أكــد المبحوثــون أن أبــرز المعوقــات التــي تواجــه النقــاش 
الــرأى والــرأى  الاجتماعــي عبــر الصفحــة هــي: )عــدم احتــرام 
الحــوار  لأخلاقيــات  النقــاش  )افتقــاد   ،48% بنســبة  الآخــر( 
واســتخدام ألفــاظ غيــر لائقــة( بنســبة %41، )الكــذب واختــلاق 
قصــص وهميــة( بنســبة %32، )الاحتيــال باســتخدام هويــات 
افتراضيــة غيــر حقيقيــة( بنســبة %15. وهــو مــا يرتبــط بعــدم 
وجــود ضوابــط تحكــم النشــر علــى الشــبكات الاجتماعيــة مــا يفتــح 

المجــال للعديــد مــن التجــاوزات.

شكل رقم )8(
طلب المساعدة عبر الصفحة

- وخلافــاً لمــا أظهرتــه نتائــج الدراســة التحليليــة مــن كثافــة 
مــن  فقــط   15% أن  إلا  الصفحــة،  منشــورات  مــع  التفاعــل 
بطلــب  قامــوا  أنهــم  ذكــروا  الميدانيــة  الدراســة  فــي  المبحوثيــن 
المســاعدة والنصيحــة عبــر الصفحــة، فيمــا لــم يلجــأ %85 مــن 
المبحوثيــن لذلــك. وقــد انحصــرت أغلــب المضاميــن التــى شــارك 
المبحوثــون فــي نشــرها فــي )نصائــح اجتماعيــة للآخريــن( بنســبة 
%48، )مشاكل شخصية( بنسبة %40، )التجارب الاجتماعية 
التــي مــر بهــا الفــرد ورأيــه فــى المشــاكل التــى تواجــه المجتمــع( 
بنســبة %28، )مشــاكل شــخصية لأشــخاص يعرفونهــم( بنســبة 
%20. وهــو مــا يعكــس ارتبــاط أعضــاء الشــبكة الاجتماعيــة 
يتشــاركون  جعلتهــم  التــى  للدرجــة  الصفحتيــن  علــى  المتشــكلة 
مشــاكلهم وتجاربهــم الشــخصية التــى تعتبــر مــن أكثــر الأمــور 
بــن  خصوصيــة. وهــو مــا أكدتــه دراســة حــدة يوســفي وســعاد 
عبيــد 2017؛ فمعظــم المبحوثيــن يفضلــون الفيــس بــوك كموقــع 
الدعــم  لهــم  يوفــر  أنــه  ويــرون  الاجتماعيــة،  العلاقــات  لإقامــة 

والســند المناســب والتعضيــد الاجتماعــي بقــدر متوســط)56(.

العلاقــات  شــبكة  تحكــم  التــى  والقيــم  المعاييــر  سادســاً: 
الصفحتيــن: عبــر  الاجتماعيــة 

- جــاءت )الرغبــة قــى مســاعدة الآخريــن( فــي المرتبــة الأولــى 
بنســبة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  )التعــاون(  تلاهــا   ،57% بنســبة 
%30، وهــو مــا تجلــى فــي تعليقــات أعضــاء الصفحتيــن التــي 
تبــاروا خلالهــا فــي تقديــم الدعــم المعنــوي لأصحــاب المشــاكل 
خبراتهــم  علــى  اســتناداً  الصفحتيــن  علــى  للنقــاش  المطروحــة 
وتجاربهــم وعلــى أدلــة منطقيــة مختلفــة، فضــلًا عــن تقديــم الدعــم 
المــادي للمحتاجيــن »ياريــت الادمــن يحــاول يجمــع تبرعــات مننــا 

بطريقــة مــا ويســاعده بيهــا«.
-وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء )الاحتــرام المتبــادل( بنســبة 27%، 
فبرغــم   ،22% بنســبة  تجريــح(  دون  الفكــري  )الاشــتباك  تــلاه 
حــرص أغلــب المشــاركين فــي النقــاش علــى جديــة وموضوعيــة 
النقــاش، إلا أن بعــض التعليقــات عكســت تعصــب أصحابهــا 
لآرائهــم وعــدم احتــرام الــرأي الآخــر والتجــاوز بألفــاظ غيــر لائقــة 
ايــه  كــده  مــن  بأســلوب انضــف  النــاس  مــع  تتكلمــي  »اتعلمــي 
الاســتفزاز ده« »شــاكلك متخلفــه وتفكيــرك عقيــم« »انــت انســان 
متخلــف والافضــل مــن الــرد الصمــت علــي ســفيه زيــك« »النقــاش 
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معاكــى مضيعــه للوقــت«.
-بينما جاءت الثقة بنسبة %19، وهو ما تجلى في منشورات 
الصفحــة بمشــاركة الأفــراد مشــاكلهم الشــخصية والحساســة مــع 
أعضــاء الصفحــة، فضــلًا عــن طلــب النصيحــة والــرأي لاتخــاذ 
القــرارات المصيريــة كالخطوبــة والــزواج والعمــل بنــاءً علــى آراء 
أعضــاء الصفحــة »انصحونــى لأنــى بنــاء عليــه هاخــد قــرارى«. 
وهــو مــا أكــده المبحوثــون فــي الدراســة الميدانيــة؛ حيــث ذكــر 
%69 أنهــم )يثقــون فــي أعضــاء الصفحــة إلــى حــد مــا(، بينمــا 
ذكــر %12 أنهــم )يثقــون فــي أعضــاء الصفحــة إلــى حــد كبيــر(، 
فيما أشــار %19 أنهم )لا يثقون مطلقاً في أعضاء الصفحة(، 
وهــو مــا تجلــى فــي طلــب أعضــاء الصفحــة نشــر مشــاكلهم مــع 
الحفــاظ علــى ســرية هويتهــم »نــزل ياادمــن بــدون اســم وصــوره«. 
وبشــكل عــام تبــدو هــذه النســبة مقبولــة فــي ظــل أزمــة الثقــة فــي 
المجتمــع الواقعــي ومجهوليــة الهويــة فــي المجتمــع الافتراضــي، 
وهــو مــا يشــكل تحديــاً أمــام رأس المــال الاجتماعــي الافتراضــي.

شكل رقم )9(
الثقة في أعضاء الصفحة

-فيمــا جــاء )التفاهــم المشــترك( بنســبة %18، و)العقلانيــة( 
مبــررة  الصفحتيــن  أعضــاء  آراء  كانــت  فقــد  %17؛  بنســبة 
الواقــع  مــن  الســابقة وشــواهد  وأدلــة منطقيــة كتجاربهــم  بحجــج 
المعاصــر وأدلــة مــن القــرآن والســنة، فيمــا جــاء )الالتــزام بالصــدق 
بنســبة  الآخــر(  وقبــول  و)التســامح   ،14% بنســبة  والشــفافية( 
%12، و)التماســك والترابــط الاجتماعــي( بنســبة %10. فقــد 
عكــس النقــاش الاجتماعــي علــى الصفحتيــن تماســك أعضاءهمــا 

وترابطهم وانتماءهم للشبكة الاجتماعية المتشكلة على الصفحة 
»احنــا علينــا ننصــح بعــض علشــان نعيــش فــي مجتمــع ســليم« 
»عارفيــن ي جماعــه انــا هنــا بحــس دا بيتــي التانــي ويمكــن يكــون 

الاولانــي« »انــا حابــب افضفــض ليكــم«.
-حــرص القائمــون علــى الصفحتيــن علــى التأكيــد علــى تحريهــم 

المصداقية قبل نشــر أي مضمون. 

شــبكة  مــن  المتحققــة  والرمزيــة  الماديــة  المنافــع  ســابعاً: 
الصفحتيــن:  علــى  الاجتماعيــة  العلاقــات 

المشــاكل  حــول  خبــرة  )اكتســبوا  أنهــم  المبحوثــون  أشــار   -
تلاهــا   ،72% بنســبة  المجتمــع(  فــي  المختلفــة  الاجتماعيــة 
بنســبة  للآخريــن(  الاجتماعيــة  المشــاكل  حــل  فــى  )المســاهمة 
الصفحــة(  أعضــاء  مــن  النصيحــة  علــى  و)الحصــول   ،28%
بأهميــة  والشــعور  النفســي  الرضــا  )تحقيــق  ثــم   ،22% بنســبة 
آرائــي وتعليقاتــي( بنســبة %17، و)اكتســاب صداقــات جديــدة( 
أعضــاء  مــن  معنــوي  دعــم  علــى  و)الحصــول   ،12% بنســبة 
مــن  مــادي  دعــم  علــى  و)الحصــول   ،9% بنســبة  الصفحــة( 
تحــول  علــى  ذلــك  ويؤشــر   .2% بنســبة  الصفحــة(  أعضــاء 
العلاقــات الافتراضيــة إلــي رأس مــال اجتماعــي، فالعلاقــات فــي 
حــد ذاتهــا ليســت قــوة، إنمــا قــوة العلاقــات حســب نظريــة رأس 
المــال الاجتماعــي تكمــن فــي وصــول أطــراف هــذه العلاقــات 
الــذي  بالشــكل  المــوارد  البعــض، وتبــادل هــذه  لمــوارد بعضهــم 
يعــود بالمنافــع علــي طرفــي العلاقــة، والمنافــع هنــا ليــس شــرطاً 
أن تكــون منافــع ماديــة، ولكــن يمكــن أن تكــون غيــر ماديــة أو 
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 Anita Blanchard & Tom رمزيــة. وهــو مــا يؤكــد فرضيــة
Horan 1998 بأنــه كلمــا زاد الدعــم والمســاعدة فــي المجتمــع 
الافتراضــي كلمــا زادت احتماليــة تشــكل رأس المــال الاجتماعــي 

الافتراضيــة)57(. ســياقاته  فــي 
-وهــو مــا ظهــر فــي منشــورات أعضــاء الصفحتيــن وتعليقاتهــم؛ 
الصفحــة  علــى  للقائميــن  امتنانهــم  عــن  كثيــرون  عبــر  حيــث 
اســتجابتهم  وســرعة  والمعنويــة لأعضائهــا  الماديــة  لمســاعدتهم 
لعــرض مشــاكلهم للنقــاش. وهــو مــا يعكــس نجــاح الصفحتيــن 
عوائــده  توزعــت  افتراضــي  اجتماعــي  مــال  رأس  تشــكيل  فــي 
الســياقين الافتراضــي والواقعــي علــى حــد ســواء ، حيــث  بيــن 
انتقــل إلــى المجتمــع الواقعــي عبــر تقديــم المســاعدات الماديــة 
الاجتماعيــة  الشــبكة  أعضــاء  بمســاعدة  للمحتاجيــن  والمعنويــة 

الصفحتيــن.  علــى 

الصفحــة  علــى  القائمــون  حــرص  الآخــر  الجانــب  -وعلــى 
علــى توثيــق مــا حققــوه مــن إنجــازات علــى أرض الواقــع؛ لتأكيــد 
المصداقيــة والشــفافية وتحفيــز الأعضــاء علــى المزيــد المشــاركة 

الفعالــة.

ثامنــاً: ســمات العلاقــة بيــن أعضــاء الشــبكة الاجتماعيــة 
الصفحتيــن: علــى 

شكل رقم )10(
نوع العلاقة بأعضاء الصفحة

أي  الصفحــة  بأعضــاء  تربطهــم  )لا  أنهــم   71% -أشــار 
فيمــا ذكــر %18 )أن علاقاتهــم بأعضــاء الصفحــة  علاقــة(، 
هــي علاقــات عابــرة ومؤقتــة(، بينمــا ذكــر %11 أنهــا )علاقــات 
دائمــة ومســتمرة(. وهــو مــا يرتبــط بمــا أســماه وليــد رشــاد أزمــة 
الديمومــة التــى تواجــه رأس المــال الاجتماعــي الافتراضــي الــذي 
يرجــع لتعــدد الجماعــات الافتراضيــة التــي ينتمــي لهــا الفــرد علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

           
شكل رقم )11(

السعي لتكوين علاقات مع أعضاء الصفحة
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شكل رقم )12(
حجم الصداقات مع أعضاء الصفحة

-فقــد ذكــر %83 أنهــم لــم يســعوا لتكويــن علاقــات اجتماعيــة 
مــع أعضــاء الصفحــة، فيمــا ذكــر %17 فقــط أنهــم ســعوا لتكويــن 
 74% نجــح  وقــد  الصفحــة،  مــع أعضــاء  اجتماعيــة  علاقــات 
منهــم فــي اكتســاب )أقــل مــن 10 أصدقــاء(، فيمــا كــون 18.5% 
)أكثر من 50 صديق(، وكون %7 )من 10 إلى 50 صديق(، 
وهــو مــا يعكــس دور الفيــس بــوك فــي تشــكيل رأس مــال اجتماعــي 
بنســبة تبــدو مقبولــة فــي ظــل أزمــة الثقــة فــي المجتمعيــن الواقعــي 
والافتراضــي. وهــو مــا أكدتــه دراســة حــدة يوســفي وســعاد بــن 
عبيــد 2017 التــى توصلــت إلــى أن معظــم أفــراد العينــة يفضلــون 
الفيــس بــوك كموقــع لإقامــة العلاقــات الاجتماعيــة، وعبــروا عــن 

رضاهــم عــن تلــك العلاقــات بدرجــة متوســطة)58(.        
-وقــد ذكــر %63.6 أن )علاقاتهــم الاجتماعيــة مــع أعضــاء 
الصفحــة لــم تؤثــر مطلقــاً علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة بالآخريــن 
علــى أرض الواقــع(، فيمــا ذكــر %24.2 أن )الصفحــة ســاهمت 
فــي توســيع شــبكة علاقاتهــم الاجتماعيــة علــى أرض الواقــع(، 
بينمــا ذكــر %12.2 أنهــا )أثــرت بشــكل ســلبي علــى علاقاتهــم 
الاجتماعية على أرض الواقع(. وهو ما يؤشر إلى أن العلاقات 
التــى تتشــكل عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا تعتبــر بديــلًا 
للعلاقــات الواقعيــة، ولكنهــا مكمــل لهــا ودعــم لرصيــد الفــرد مــن 

رأس المــال الاجتماعــي والعلاقــات التــى تتشــكل عبــر الواقــع.

الخاتمة
فــي  نجحتــا  الصفحتيــن  أن  إجمــالًا  القــول  يمكــن  ســبق  ممــا 
أعضاءهمــا،  بيــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن  شــبكة  تشــكيل 
وفــرت لهــم الدعــم والمســاندة الاجتماعيــة فــى منــاخ يســوده الثقــة 
المتبادلــة والتعــاون الصــادق والتفاعــل المثمــر والتضامــن فيمــا 
يســمى »بالعطــاء الاجتماعــي الرقمــي«، وهــو مــا ســاهم فــى تقديــم 
منافــع ومــردودات ماديــة ورمزيــة شــخصية وجماعيــة واجتماعيــة 
لهــم علــى المســتويين الواقعــى والافتراضــي، الأمــر الــذي مهــد 
لتشــكيل ودعــم رأس المــال الاجتماعــي بنوعيــه الرابــط والعابــر 

لــدى أعضائهمــا كمــا يتضــح مــن الشــكل التالــي.

    شكل رقم )13(
تشكيل ودعم رأس المال الاجتماعي

  بيــد أن الأمــر لــم يخلــو مــن وجــود معوقــات تواجــه أعضــاء 
هــذه الشــبكات الاجتماعيــة، والتــي يمكــن أن تقلــل مــن الثقــة فــى 
المجتمعــات الافتراضيــة منهــا الســلوك العدائــي وافتقــار بعــض 
أعضــاء الصفحتيــن لقيــم احتــرام وقبــول الآخــر، وهــو مــا تجســد 
فــى التعليقــات المعبــأه بالعنــف والعبــارات الحــادة، وهــو مــا يتطلــب 
تحكــم  ضوابــط  الاجتماعيــة  الصفحــات  علــى  القائميــن  وضــع 
العلاقــة بيــن أعضــاء تلــك الشــبكات الاجتماعيــة ومراقبــة تنفيذهــا. 
ويمكــن تفســير نتائــج الدراســة فــي ضــوء دراســة خالــد كاظــم 
تعــرض  المصــري  المجتمــع  أن  علــى  أكــدت  التــى   2009
لتحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية خلقــت بنــاءاً اجتماعيــاً 
علــى درجــة مــن عــدم التجانــس واللاتماســك يعانــي مــن أزمــة 
أخلاقيــة وقيميــة؛ حيــث غلبــة القيــم الماديــة علــى علاقــات الأفــراد 
واللامبــالاة وشــيوع الســلوك الســلبي والعزلــة الاجتماعيــة ورفــض 
الآخــر، وهــو مــا أدى إلــى فشــل المجتمــع المصــري ومــا يتضمنــه 
مــن طبقــات اجتماعيــة فــي تشــكيل رأس مــال اجتماعــي علــى 
أرض الواقــع يقــوم علــى الثقــة والإجمــاع ومبــادئ العموميــة)95(، 
وهــو مــا دفــع الأفــراد للمجتمــع الافتراضــي عوضــاً عمــا يعانيــه 

المجتمــع الواقعــي مــن إهــدار لــرأس المــال الاجتماعــي. 
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